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ير نون بوست ترجمة وتحر

هنـاك جـانب مـضيء لجميـع أعمـال العنـف والفـوضى والإرهـاب والـدمار والمأسـاة الإنسانيـة الشاملـة
التي يعاني منها الشرق الأوسط اليوم؛ ففي كامل العواصم الغربية أصبح الجميع خبيرًا في العقيدة

الإسلامية.

وفي الـــوقت الـــذي يكافـــح فيـــه المســـلمون باســـتمرار بغيـــة الفهـــم التـــام لخلافـــات الســـنة والشيعـــة
ــرواة ــة مــن خلال ال ــة المشرفــة المروي ــة، أو لإســباغ صــفة “الصــحيح” علــى الأحــاديث النبوي الاعتقادي
الثقـات، يبـدو بـأن الصـحفيين والنـاشطين والمثقفين مـن خـا المنطقـة يسـتوعبون كافـة تلـك الأمـور،
يــة دينيــة هــي الأكــثر حيــث تجــدهم قــادرين علــى تميــير الســني مــن الشيعــي، تحديــد أي مدرســة فكر
ـــوى” أو ــــ”الجهاد” أو “الفت ـــة ك ـــف واقعـــي للكلمـــات ذات الطبيعـــة الإسلامي ي تقـــدمًا، وتقـــديم تعر

“السلفية”.

إذن، من يحتاج رجال الدين أو الأكاديميين الذين كرسوا جلّ حياتهم لفهم الدين عندما تستطيع

https://www.noonpost.com/10236/
https://www.noonpost.com/10236/


استقاء الإسلام من ورقة مجانية تُو خا محطة مترو الأنفاق تشرح عن الدين كل شيء! والأمر
 فيها يوم واحد من دون أن تضم أجندة

ِ
ذاته ينطبق كذلك على السنوات الـ الماضية التي لم يمض

الأخبار تناولاً لدين الشرق الأوسط.

في أعقـاب عـام ، صـب العـالم جـام غضبـه علـى كلمـة “الجهـاد”، حيـث اكتسـبت اللغـة العربيـة
معــنى جديــدًا لهــذه الكلمــة، الــتي كــانت تعــني في البدايــة “النضــال” بالنســبة للشخــص المســلم الــذي
يعيـش حيـاة تقيـة، ولكـن تغـيرّ هـذا المعـنى بسرعـة إلى تعريـف آخـر يعـني “الرجـل الملـون العنيـف الـذي

ينضم للعباءة الإرهابية طمعًا بجماع  امرأة عذراء”.

إلى جانب الإيحاءات الجنسية المقلقة التي يتم نشرها حول هذا الموضوع، كالتساؤل الذي يقول ما
الذي تنتظره المرأة الجهادية في الجنة، تكمن قضية المعجم الديني وكيف تم، على مر السنين، تغيير

الكلمات الحميدة بشكل تام لتناسب الأجندات السياسية المختلفة.

اليوم، لم تعد لندن وواشنطن تغزوان الدول لمحاولة إحلال الديمقراطية وإنقاذ المرأة المضطهدة، بل
يبهم ضمن السجون التي تديرها الولايات لمحاربة “الجهاديين”، الذين تلقوا، في كثير من الأحيان، تدر

المتحدة، كسجن أبو غريب أو معسكر بوكا، الذي خّ زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

تمثلت النتيجة الطبيعية لهذه الحملة الإعلامية بتصعيد مشاعر الإسلاموفوبيا إلى مستويات تسربّ
معهـــا الخطـــاب العنصري عميقًـــا في قلـــب الخطـــاب اليـــومي، حـــتى إن بعـــض النشطـــاء المنـــاهضين
للعنصرية واليساريين المناهضين للحرب استخدموا بشكل ملحوظ بعض هذه المصطلحات المثيرة

للقلق.

الوهابية واليسار الجديد

الوهابيـة هـي عقيـدة دينيـة أدُخلـت علـى شبـه الجـزيرة العربيـة في القـرن الــ مـن قبـل رجـل الـدين
المحلــي محمد بــن عبــد الوهــاب، الــذي اعتمــد في مذهبــه العــودة إلى الشكــل المتزمــت مــن العبــادة أو
السلفية، والتي أصبحت فيما بعد السمة المميزة للممارسة الإسلامية في جميع أنحاء منطقة الخليج

العربي.

لا أحد ينكر إمكانية ربط الوهابية بالأشكال المتطرفة من العبادة بشكل لا يترك مجالاً للنقاش الديني
التقـدمي؛ فالوهابيـة هـي تفسـير صـارم للغايـة للإسلام يشجـع علـى ترسـيخ التفكـير المتعصـب، ولكـن
الواقع هو أن وراء هذا الانتقاد المشروع للوهابية تكمن قضية أخرى حول ما يُنسب من معنى لذاك

المذهب ليتناسب مع الأجندات السياسية المختلفة.

اتخذت كلمة الوهابية اليوم حياة خاصة بها، بعيدة عن الخطاب الديني، وأقرب لكونها دليلاً معرفيًا
حـول التعصـب المقبـول، ومـع معانـاة أوروبـا مـن أزمـة اللاجئين، بـاشرت الأقنعـة بالسـقوط، وأضحـى
النــاس الذيــن كــانوا غــير مــرة يــدافعون عــن قضايــا المظلــومين، يطرحــون سردًا مــذهلاً بتعصــبه بغيــة

معارضة وصول ضحايا الحرب إلى بلادهم.



وفي الوقت الذي يبدو فيه النقاد اليمينيون صادقون وصريحون في استنكارهم ومعارضتهم لوصول
يًا” بشكل الأجانب من أصحاب البشرة السمراء، يأخذ الخطاب في الدوائر “الليبرالية” منحى “فكر
متزايــد؛ حيــث تــم إعــادة صــياغة سرد الخــوف مــن اللاجئين ليصــبح الخــوف مــن “إغــراق الوهــابيين”

لأوروبا.

وفي حين يبــدو رفــض وصــول “جحافــل” العــرب أو المســلمين تعــبيرًا عنصريًــا صارخًــا بالإسلاموفوبيــا،
يســبغ اســتنكار وصــول “جحافــل” الوهــابيين فجــأة صــبغة مــن القبــول علــى هــذا الخطــاب، حيــث
أضحى العنصر الرئيسي في الخطاب “الليبرالي المتعصب” عبارة “لا يمكن لهم أن يتكيفوا مع ثقافتنا”.

رغم أن اللاجئين السوريين أو العراقيين لا يتبعون العقيدة الوهابية، إلا نعتهم بهذه الصفة يسمح
لليبراليين، الذين لطالما تفاخروا بدفاعهم عن الضحية، بالتفوه بعبارات كان يُعتقد في السابق بأنها

عنصرية بشكل أو بآخر.

وفي الواقع، الآن وبعد أن دخلت الوهابية وتغلغلت في الخطاب السائد، وأصبحت مذهبًا مفهومًا
على ما يبدو لكل من هب ودب، أضحت “الوهابية” تسمية مناسبة جديدة يمكنك إسباغها على

أي شخص لا تستسيغه من الشرق الأوسط.

جميعهم وهابيون الآن

طـــرد أي شخـــص مـــن العـــالم العـــربي لا تتوافـــق معـــه لأنـــه طاغيـــة أو محـــب للـــديكتاتوريين أضحـــت
ممارسات عائدة للعقد الماضي، فاليوم أصبح لقب الوهابي هو كل ما يتطلبه الأمر للقيام بالمطلوب.

وهكــذا، جميــع أولئــك الأشخــاص الفــارين مــن الحــروب الممولــة مــن الــدول الخليجيــة الــتي تعتنــق
المذهب الوهابي، أضحوا اليوم وهابيين، وهذا اللقب الأخير أصبح جوهر الدوائر “التقدمية” لمعارضة
وصول ضحايا الحروب – التي أشعلتها أو مولتها أوروبا بمساعدة تركيا والخليج العربي- من خلال

نعتهم جميعهم بلقب الوهابيين.

ية، والذين يؤيدون بالتبعية بشار وفي الوقت عينه، وبالنسبة لأولئك الذين يدعمون السيادة السور
ــة؛ ففــي كثــير مــن الأحيــان، يشيــد “العلمــاء الأســد، يبــدو موضــوع الوهابيــة قضيــة حساســة للغاي
ــا”، ولأن زوجتــه “تبــدو وكأنهــا امــرأة ــا غربيً ــالرئيس الســوري لأنــه “تلقــى تعليمً المســلمون” الجــدد ب
غربية”، بل في الواقع أشار العديد منهم إلى حقيقة أنها لا ترتدي الحجاب، على عكس جميع النساء
الأخريات في الشرق الأوسط، كقاعدة تبرر دعم بشار وزوجته، أما المواطنون السوريون الذين يفرون
مــن الإرهــابيين، ويتطلعــون مــن خلال العنــف لفــرض الحجــاب، فيُوصــفون بأنهــم وهــابيين يســعون

لغزو أوروبا وتحويل القارة إلى ذات الخلافة التي فروا هربًا منها.

ولكن في هذا الموضع، لا يمكن للتفاصيل أن تشكلّ أي موضع اهتمام أو قوة للعنصريين المنغلقين
الذين يجدون أنفسهم يرددون ذات الخطاب الذي كان مخصصًا غير مرة للعناصر الهامشية الذين
كــانت فكرتهــم المثاليــة عــن أوروبــا تشبــه تصــوّر ذاك النمســاوي المصــاب بجنــون العظمــة، والــذي تــرك

خلفه سيلاً من الدماء والدمار في جميع أنحاء القارة.



الصمت حول سبب أزمة اللاجئين

يوجـد بـالطبع نقـاش صـحي ومفهـوم تمامًـا فيمـا يتعلـق بتـدفق اللاجئين الشامـل الـذي شهـدناه في
العام الماضي، فمن المنطقي أن تعمد أي دولة لحراسة حدودها، كما أن البلدان الصغيرة، مثل المجر،

لا ينبغي أن تتحمل وزر سياسات الدول الأقوى المسؤولة عن تأجيج واستمرار الأزمة في المقام الأول.

نظرة خاطفة على المكان الذي ينحدر منه اللاجئون، ومجرد محاولة ربط السياسة الخارجية الغربية
كملها؛ فمن العراق المدمر، مع مأساة اللاجئين الأخيرة في الشرق الأوسط كافية لتتوضح لنا الصورة بأ
الـذي لا يـزال يعـاني مـن تبعـات الغـزو الأمريـكي لعـام ، إلى الدولـة الفاشلـة الآن في ليبيـا، ينحـدر
الجزء الأكبر من أولئك اللاجئين الذين يفرون من ديارهم هربًا من الصراعات التي كان يمكن، بل
ويجـب، تفاديهـا، ولكـن ذلـك لم يتـم إمـا لعـدم التـدخل، أو للتشجيـع علـى اسـتمرار الصراع مـن خلال

التمويل والتدخل غير المباشر.

ومن هذا المنطلق، كان من الأجدر بالشعب الذي يعارض الآن وصول هؤلاء اللاجئين، أن يعارض
ذهاب حكوماته للحرب في المقام الأول وتسببها بالأزمة التي أعقبت ذلك.

وهنــا يبــدو مــدهشًا حقًــا وصــول تــأثير بعــض جماعــات اليمين المتطــرف، كجماعــة بيغيــدا الألمانيــة، إلى
كامل أنحاء أوروبا، حتى وصلت إلى الضحية السابقة للإمبريالية، أيرلندا.

وفي خضــم كــل تلــك المعارضــة، لم تُكــرس أي مــن تلــك المنظمــات السياســية الشعبيــة القويــة لمعارضــة
الحـروب الـتي أدت إلى خلـق أزمـة اللاجئين الحاليـة في المقـام الأول، وهـي النتيجـة الـتي كـانت متوقعـة

بشكل طبيعي في ضوء تاريخ الصراعات السابقة.

أخــيرًا، وســواء كــان ذلــك علــى وسائــل الاعلام الاجتماعيــة أو في شــوا أوروبــا، نســتطيع أن نتلمــس
ــة مــن ممارســة النشــاط المنــاهض للحــرب، ــة أســهل للغاي ــا واحــدًا بوضــوح، ممارســة العنصري شيئً

و”الوهابية” بسّطت للغاية من سبل ممارسة تلك العنصرية.

المصدر: ميدل إيست آي
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